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الملخص: 

التأثــر  دراســة  البحــث  هــذا  يتنــاول 

الســياسي  القــرار  صناعــة  في  الفكــري 

للإمــام عــي )ع( في زمــن حكومــة الخلفــاء 

الراشــدين ومــدى تأثــر الــدور الاستشــاري 

في اتخــاذ القــرارات الحاســمة الداعمــة 

لكــون  المتعاقبــة؛  الحكومــات  لتلــك 

ــا  ــة له ــات قيادي ــام عــي يتســم بصف الإم

أثــر في مفاصــل الدولــة الإســامية وفي كل 

النواحــي القضائيــة والإداريــة والسياســية 

وغيرهــا مــن الاهتمامــات الهادفــة لترســيخ 

المصلحــة  ومراعــاة  العدالــة  مبــادئ 

ــة.  العام

يهــدف البحــث إلى تحليــل مواقــف الإمــام 

عــي)ع( في التعامــل مــع سياســة الحكومة 

ــل  ــة التعام ــة وكيفي ــه في الخلاف في أحقيت

ــع  ــة للإســام م بالطــرق الســلمية الداعم

التأكيــد عــى دور المعارضــة الســلمية مــن 

خــال اهــم الشــواهد التأريخيــة. 

ــا عــن مشــكلة البحــث فقــد كانــت في  أمَّ

ــر  ــات التأث ــف وإثب ــك المواق ــل لتل التحلي

الفكــري في صناعــة القــرار الســياسي مــع 

ــاء.  الخلف

مباحــث،  ثلاثــة  عــى  البحــث  اعتمــد 

يتحــدث المبحــث الأول عــن تأثــر الإمــام 

عــي )ع( في زمــن الخليفــة أبي بكــر وأهــم 



2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

التأثير الفكري للإمام علي )ع(  في صناعة القرار السياسي في حكومة الخلفاء الراشدين

632

ــاول  ــه. وتن ــي جــرت في حكومت الأحــداث الت

المبحــث الثــاني تأثــر الإمــام عــي )ع( في 

زمــن خلافــة عمــر، وقــد كان المبحــث الثالــث 

عــن تأثــر الإمــام عــي )ع( في خلافــة عثــان.

الكلــات المفتاحيــة: التأثــر الفكــري، صناعــة 

القــرار الســياسي، البيعــة، الشــورى، الثــورة.

Abstract:
This research examines the intellectual 
influence of Imam Ali (peace be upon 
him) on political decision-making during 
the era of the Rightly Guided Caliphs, and 
the extent of the impact of his advisory 
role in making decisive decisions that 
supported those successive governments. 
Imam Ali was characterized by leadership 
qualities that had a significant effect on 
the structures of the Islamic state, as well 
as on judicial, administrative, political, 
and other areas aimed at consolidating the 
principles of justice and considering the 
public interest.
The research aims to analyze Imam 
Ali’s (PBUH) positions in dealing with 
government policies regarding his rightful 
claim to the caliphate, and how he adopted 
peaceful methods that supported Islam, 
while emphasizing the role of peaceful 
opposition through the most important 
historical evidence.
As for the research problem, it lies 
in analyzing these positions and 
demonstrating the intellectual influence 
on political decision-making alongside the 

caliphs.
The study is structured into three sections: 
the first discusses the influence of Imam 
Ali (PBUH) during the caliphate of Abu 
Bakr and the most important events of his 
rule; the second examines his influence 
during the caliphate of Umar; and the third 
addresses his influence during the caliphate 
of Uthman.
Keywords: intellectual influence, political 
decision-making, allegiance (bay‘ah), 
consultation (shura), revolution.

التمهيد:

بعــد  تحديــا  الإســامية  الدولــة  شــهدت 

وفــاة الرســول )ص( وهــو قضيــة الخلافــة 

والإمامــة للمســلمين، فكانــت تلــك المشــكلة 

ــهد  ــت تش ــي مازال ــا الت ــر القضاي ــن أخط م

ــك  ــتحق تل ــن يس ــة م ــري في أحقي صراع فك

المســؤولية والتصــدي لهــا، ولعــل الغريــب في 

ذلــك الشــأن هــو إلقــاء المســلمين المســؤولية 

التامــة عــى عاتــق النبــي محمــد )ص( كونــه 

مــات مــن دون أن يعــن خليفــة للمســلمين، 

القاعــدة  الإســامي  المجتمــع  يبلــغ  ولم 

القرآنيــة في اختيــار خليفــة حســب النــص 

ــؤون إلى  ــلمين يلج ــل المس ــا جع ــرآني م الق

الشــورى في اختيــار خليفــة لهــم، لــذا عــادوا 

إلى اتبــاع العــرف القبــي في اختيــار الخليفــة 

عــى أســاس مهــم  هــو أكبرهــم ســناً. ولكــن 

نقطــة الخــاف هــي أن النبــي )ص( كان قــد 

بلــغ الأمــة الإســامية بإمامــة عــي )ع( كــا 

ــه)1(،  ــة ل ــم والبيع ــر خ ــة غدي ــاء في حادث ج
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وقــد أيــد القــرآن تلــك البيعــة بقولــه تعــالى: 

وَأتَْمَْــتُ  دِينَكُــمْ  لَكُــمْ  أكَْمَلْــتُ  )الْيَــوْمَ 

عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لكَُــمُ الْســام دِينًــا(

.)2(

والإشــارة واضحــة في كــال الديــن وتمــام 

النعمــة هــو في اختيــار الإمــام عــي )ع( كونه 

الشــخص المؤهــل لقيــادة الأمــة الإســامية، إلا 

ــار  ــا باختي ــت أمره ــة الإســامية حزم أن الأم

مبــدأ الشــورى انطلاقــاً مــن قولــه تعــالى: 

أعــاد  لقــد  بَيْنَهُــمْ()3(،  شُــورَى  )وَأمَْرهُُــمْ 

المســلمون النظــام القبــي في اختيــار الخليفــة 

ــات  ــم وتوجيه ــرآن الكري ــة الق ــوا أنظم وترك

النبــي )ص( وتمــردوا عــى قراراتــه عمــن 

ــلمون  ــض المس ــد أن رف ــيما بع ــه لا س يخلف

ــن  ــاب يعل ــر كت ــي )ص( في تحري ــاب النب كت

بــه خليفتــه بمــا يعــرف رزيــة يــوم الخميــس.
)4(

المبحــث الأول: التأثــر الفكــري للأمــام عــي 

)ع( في عهــد خلاقــة أبي بكــر

أولا: موقــف الإمــام عــي مــع مــن بيعــة أبي 

بكــر

كان تأثــر الإمــام عــي )ع( في موقــف اختيــار 

ــلمين  ــام المس ــط اهت ــة مح ــر للخلاق أبي بك

الرافضــن لتلــك البيعــة، فقــد قــدم عمــر 

بــن الخطــاب قائمــة بأســاء مــن تخلــف 

عــن بيعــة أبي بكــر وفيهــم جماعــة مــن 

ــن  ــي ب ــع ع ــوا م ــار ومال ــن والأنص المهاجري

أبي طالــب ولعــل أشــهرهم العبــاس بــن عبــد 

ــداد بن  ــوام والمق ــن الع ــر ب ــب والزب المطل

ــاري  ــو ذر الغف ــارسي وأب ــرو وســلمان الف عم

ــاسر.)5( ــن ي ــار ب وع

ولكــن الغريــب أن أبــا ســفيان رفــض وتخلف 

عــن بيعــة أبي بكــر وتعاطفــه مــع بنــي 

هاشــم)6( ، وقــد تحدثــت المصــادر التاريخيــة 

ــن  ــاً ع ــة فض ــك الخلاف ــة لتل ــف رافض بمواق

ــض  ــن بع ــلبية م ــف الس ــت المواق ــك بين ذل

المهاجريــن تجــاه الإمــام عــي )ع( والســيدة 

فاطمــة )ع( بعــد رفضهــم بيعــة أبي بكــر 

والاعــراف بخلافتــه، وهنــا يتضــح التأثــر 

الفكــري الــذي كان محــوره الإمــام عــي )ع( 

ــن  ــة وب ــه بالخلاق ــراف بأحقيت ــن الاع ــا ب م

ــة أبي  ــد خلاف ــه وأي ــارض فكــرة خلافت ــن ع م

ــر)7(. بك

ــر  ــي )ع( فك ــام ع ــدو أن الإم ــا يب ــى م وع

باتجــاه غايتــه حمايــة الديــن الإســامي مــن 

الانشــقاق والتفــرق لاســيما بعــد وفــاة النبــي 

ــا  ــة غايته ــبب في فتن ــون الس )ص( وأن لا يك

ــة  تشــتيت الأمــة الإســامية، قــد ورد في رواي

أنــه لمــا بويــع لأبي بكــر بالخلاقــة تخلَّــف علي 

ــن  ــت ع ــاً: تخلف ــر قائ ــه عم ــه فلقي في بيت

بيعــة أبي بكــر؟ فقــال عــي إني آليــت بيمــن 

حــن قبــض رســول اللــه )ص( إلا أرتــدي 

ــى أجمــع  ــة حت ــرداء إلا إلى الصــاة المكتوب ب

القــرآن فــإني خشــيت أن يتفلــت القــرآن، ثــم 

ــه.)8(  خــرج فبايع

التأثــر  نجــد  أعــاه  النــص  خــال  ومــن 

الفكــري للإمــام عــي )ع( كان منصــب عــى 

ــا  ــام بم ــدم الاهت ــرآن وع ــع الق ــدف جم ه

ــاك  ــأن هن ــاً ب ــة، عل ــى الخلاق ــو صراع ع ه

رأي آخــر يــرى أن الإمــام عــي )ع( لم يبايــع 
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أبــا بكــر حتــى توفيــت الســيدة فاطمــة بنــت 

ــاة  ــن وف ــهر م ــتة أش ــد س ــول )ص( بع الرس

ــر)9(. ــة أبي بك ــول )ص( وبيع الرس

عــى  )ع(  فاطمــة  الـــسيدة  كانــت  وقــد 

خــاف مــع أبي بكــر حــول ميراثها فحــال دون 

البيعــة، علــا أن الإمــام عــي )ع( امتنــع عــن 

ــة  ببعــة أبي بكــر قبــل موقــف الإرث ومطالب

ــا  ــدك)10(، وعــى م ــأرض ف الســيدة فاطمــة ب

يبــدو أن قضيــة الإرث كانــت ســبب مضــاف 

إلى الأســباب الســابقة في الامتنــاع عــن البيعــة 

ــار الســقيفة لأبى بكــر والانقــاب  وهــو اختي

عــى بيعــة الغديــر، ومــن جهــة أخــرى لعــل 

ســبب بيعــة الإمــام )ع( لأبي بكــر بعــد وفــاة 

الســيدة فاطمــة هــو انــراف وجــوة النــاس 

عنــه بعــد أن كانوا حولــه، وعندمــا رأى الإمام 

عــي )ع( انصرافهــم وتحــول وجوههــم مــا 

دعــاه إلى مصالحــة أبي بكــر ومبايعتــه،)11( 

وتلــك الروايــة وردت عــن عــروة بــن الزبــر 

)ع(،  عــي  للإمــام  بكراهيتــه  المعــروف 

ــة  ــا مطالب ــرن به ــة أخــرى ق ــر رواي ــد ذك وق

الزهــراء)ع( بميراثهــا مــع مطالبــة العبــاس 

ــا إلى  ــرب به ــه ليتق ــب بميراث ــد المطل ــن عب ب

الســلطة، فالمعــروف أن الســيدة فاطمــة )ع( 

جــاءت بمفردهــا مطالبــة بميراثهــا ليحــول 

أصحــاب هــذا الــرأي هــو خــاف لغــرض 

مطلــب عــى أســاس اقتصــادي لمنــع أبي بكــر 

لفاطمــة )ع( مــن إرث أبيهــا في خيــر وفــدك 

ــه بمــوت  ــة أخــرى فأن ــن جه ــة، وم ــن جه م

المبــاشرة  العلاقــة  انقطعــت  )ع(  فاطمــة 

)ع(  عــي  الإمــام  تربــط  التــي  والخاصــة 

ــه  ــيدة فاطم ــاة الس ــد وكأن وف ــت محم ببي

ــة  ــر عــى صفــات الإمــام عــي وكفائت قــد أث

وانتمائــه إلى بيــت الرســالة،)12( وهــذا خــاف 

ــام عــي )ع( في الانســحاب  ــده الإم ــا يعتق م

مــن خــط المعارضــة لغــرض مــالي واقتصــادي 

ــر  ــل كان تأث ــة )ع( ب ــيدة فاطم ــص الس يخ

فكــري جعــل الأمــة الإســامية تنظــر إلى 

الإمــام عــي )ع( بكونــه قائــد يهتــم بدعــوة 

النبــي محمــد )ص( واســتمرارها، دون التفكير 

ــة بالخلاقــة وإمــرة المســلمين  ــة المطالب بقضي

وبالعــودة إلى أهــم مــا جعــل الإمــام علي )ع(  

يكــون مؤثــراً في اختيــار خليفــة للنبــي محمد 

)ص( هــو ادعــاء المهاجريــن بنفــس الأســباب 

ــون  ــي )ع( يك ــام ع ــن الإم ــت م ــي جعل الت

ــد كان مرتكزهــم  ــة، فق هــو الأجــدر بالخلاف

ــى  ــد أدع ــام فق ــابقة في الإس ــو الس الأول ه

أبــو بكــر عــن أحقيــة المهاجريــن وأولويتهــم 

ــى غيرهــم  ــد )ص( ع ــي محم ــة النب في خلاف

ــن. أول  ــقيفة: »إن المهاجري ــوم الس ــه ي بقول

وأكرمهــم  داراً  وأوســطهم  إســاماً  النــاس 

ــاً  ــهم رح ــا وأس ــنهم وجوه ــاباً وأحس أحس

برســول اللــه )ص( أســلمنا قبلكــم وقدمنــا في 
ــم”.)13( ــرآن عليك الق

ــه  ومــن خــال النــص أعــاه نجــد أنَّ مــا قال

أبــو بكــر كلــه ينطبــق عــى آل عبــد المطلــب 

ــى  ــل ع ــش والدلي ــى قري ــع ع ــا يق ــل م قب

ــك  ــى ذل ــي )ع( ع ــام ع ــو رد الإم ــك ه ذل

الــكلام بقولــة )ع(: “لمــا انتهــت إليــه أخبــار 

ــاذا  ــول )ص( ف ــاة الرس ــد وف ــقيفة بع الس

قالــت قريــش؟ قالــوا احتجــت بانهــا شــجرة 
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الرســول )ص( فقــال )ع(: احتجــوا بالشــجرة 
ــرة”.)14( ــوا الثم وأضاع

ويتضــح مــن ذلــك القول أن دليلهــم وحجتهم 

بالخلاقــة تنطبــق عــى الإمــام عــي )ع( قبــل 

انطباقهــا عــى قريــش، وكان تأثــر الإمــام 

عــي )ع( في موقــف الأنصــار واحتجاجــه 

عــى قولهــم بعــد أن دناهــا إليــه قولهــم في 

ــا أمــر ومنكــم أمــر(  أحــداث الســقيفة )من

فقــال الإمــام عــي )ع(: »فهــا احتججتــم 

عليهــم بــأن الرســول )ص( وصى بــأن يحســن 

مســيئهم؟  عــن  ويتجــاوز  محســنهم  إلى 

ــم؟  ــة عليه ــن الحج ــذا م ــا في ه ــوا: وم قال

فقــال )ع(: لــو كانــت الامامــة فيهــم لم تكــن 
ــم”.)15( ــة به الوصي

ويمكــن القــول إن الإمــام عــي )ع( اختــار 

الفكــري  التأثــر  ذات  المعارضــة  موقــف 

واســتحثاث الوعــي لــدى الأمــة الإســامية وأن 

المطالبــة بالخلاقــة لا يكــون بالاتجــاه المســلح 

أو سياســة العنــف بــل هــو التأثــر مــن 

خــال الإدراك وهــذا مــا اتخــذه الإمــام عــي 

)ع( بعــد توليــه الخلافــة، إذ قــال وهــو عــى 

ــن أبي  ــا اب صَهَ ــدْ تقََمَّ ــهِ لَقَ ــا وَاللَّ ــر، » أمََ المن

ــلُّ  ــا مَحَ ــِّي مِنْهَ ــمُ أنََّ مَحَ ــهُ لَيَعْلَ ــة وَإنَِّ قحاف

ــيْلُ  ــي السَّ ــدِرُ عَنِّ ــى. يَنْحَ ــنَ الرَّحَ ــبِ مِ الْقُطْ

ــاً  ــا ثوَْب ــدَلْتُ دُونهََ ــرُْ. فَسَ ــى إِلََّ الطَّ وَلاَ يَرقَْ

وَطَوَيْــتُ عَنْهَــا كَشْــحاً. وَطَفِقْــتُ أَرْتئَِــي بَــنَْ 

ــةٍ  ــىَ طِخْيَ ــرَِ عَ اءَ أوَْ أصَْ ــدٍ جَــذَّ ــولَ بِيَ أنَْ أصَُ

ــا  ــيبُ فِيهَ ــرُ. وَيَشِ ــا الكَْبِ ــرمَُ فِيهَ ــاءَ يَهْ عَمْيَ

ــى  ــى يَلقْ ــنٌ حَتَّ ــاَ مُؤْمِ ــدَحُ فِيه ــرُ. وَيَكْ غِ الصَّ

ــى  ــا أحَْجَ ــىَ هَاتَ ــرَْ عَ ــتُ أنََّ الصَّ ــهُ فَرَأيَْ رَبَّ

ــجاً  ــقِ شَ ــذًى. وَفِ الْحَلْ ــنِْ قَ ــرَتُْ وَفِ الْعَ فَصَ

ــبِيلِهِ  لُ لِسَ ــىَ الأوََّ ــى مَ ــاً حَتَّ ــرَاثِ نهَْب أَرَى تُ

ــا إِلَ أخــي عــدي مــن بعــده” )16(.  ــأدَْلَ بِهَ فَ

وعندمــا رد الإمــام عــي )ع( بتلــك الطريقــة 

ــذه  ــذي اتخ ــج ال ــاً في النه ــر واضح كان التأث

في التأثــر الفكــري والعاطفــي عــى الأمــة 

الإســامية ولعــل رده عــى ابــن عبــاس حــن 

انتهــى مــن كلامــه وقاطعــة قائــاً: »يــا أمــر 

ــث  ــن حي ــك م ــردت مقالت ــو أط ــن ل المؤمن

أفضيــت، فقــال: يــا ابــن عبــاس هيهــات 
ــرت” )17( ــم ق ــدرت ث ــقة ه ــك شقش وتل

ثانيــا: موقــف الإمــام عــي )ع( مــن حــرورة 

الــردة

الدولــة  خاضتهــا  التــي  الحــروب  تعــد 

الإســامية في وقــت خلافــة أبي بكــر مــن 

ــا  ــك لكونه ــخ، وذل المفاصــل المهمــة في التاري

حدثــت في وقــت تأســيس الخلافــة الإســامية 

وفي وقــت مبكــر لانتشــار الإســام في الجزيــرة 

ــه  ــت في ــي خضع ــت الت ــي الوق ــة فف العربي

ــد  ــي محم ــلطة النب ــة إلى س ــرة العربي الجزي

)ص( وارتــدت بعــد وفاتــه، لــذا كان الســؤال: 

هــل هــي حركــة دينيــة ضــد الإســام أم 

أن بعــض القبائــل رفضــت حكــم أبي بكــر 

وغــرت عقائدهــا بعــد ظهــور عــدد مــن 

ــر؟ ــا بك ــلطة أب ــى س ــردوا ع ــن ليتم المتنبئ

ــزل  ــد كان بمع ــام عــي )ع( فق ــا عــن الإم أم

عــن حــركات الــردة بحســب مــا تذكــره 

الروايــات التاريخيــة ولعــل ذلــك كان نتيجــة 

ــرق  ــدم تف ــى ع ــي )ع( ع ــام ع ــرص الإم ح

الأمــة الإســامية وتوحيــد كلمتهــا والتمســك 
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والاتحــاد ببيضــة الديــن والخــوف مــن تفــرق 

المســلمين إلى طوائــف مــا يــؤدي إلى ضيــاع 

التــي كانــت في بدايــة  الدولــة الإســامية 

نشــأتها، علــاً بــأن الكثــر مــن المصــادر 

الإســامية الأوليــة)18( لم تذكر أي اشــراك لبني 

هاشــم في الجيــوش المعــدة لمواجهــة حــركات 

الــردة، ولعــل الســبب في عــدم اشــراك بنــي 

ــود إلى  ــردة يع ــروب ال ــارك ح ــم في مع هاش

أن هــذه الحــركات حصلــت بعــد اعــان أبــو 

بكــر خليفــة للمســلمين وامتنــاع بنــي هاشــم 

ــل  ــم العم ــه واعتزاله ــى بيعت ــم ع واعتراضه

الســياسي والمشــاركة بــأي نشــاط مــع توجــه 

ــيدة  ــيما أن الس ــر لاس ــم أبي بك ــة وحك خلاق

فاطمــة )ع( كانــت عــى قيد الحيــاة واتخذت 

موقــف المعارضــة علــا بــان تلــك الحــركات 

كان يشــوبها الكثــر مــن الضبابيــة وعــدم 

وضــوح الرؤيــا في توجهاتهــا مــا أفقدهــا 

الشرعيــة والاهــداف، ولعــل الاســتثناء حركات 

المتنبئــن كمســيلمة الكــذاب وســجاح الذيــن 

ظهــرت حركاتهــم في زمــن النبــي محمد )ص( 

فقــد كانــت هنــاك معارضــة عــى خلافــة أبي 

ــرة  ــن نوي ــك ب ــو مال ــولاء ه ــم ه ــر، وأه بك

الــذي قتــل عــى يــد خالــد بــن الوليــد رغــم 

ــدورة أدى  ــداده، وهــذا ب ــدم ارت إســامه وع

إلى شــكوك حــول تأثــر الإمــام عــي )ع( عــى 

بعــض حــركات الــردة  كونهــم عــى علــم 

واتصــال مــع الإمــام عــي )ع( ومعرفتهــم 

بكونــه هــو صاحــب الاســتحقاق في الخلافــة، 

وأن أبي بكــر قــد تقمصهــا خــاف لمــا جــاء في 
ــر.)19( ــة الغدي بيع

   إلا أنّ ثمــة روايــة تؤكــد تأثــر الإمــام عــي 

)ع( عــى بعــض أحــداث حــروب الــردة وهي 

ــة  ــهم ألي ــا أس ــن م ــي )ع( م ــام ع زواج الإم

ــة المســلمون  ــذي حصــل علي ــن الســبي ال م

ــك  ــن ذل ــزوج م ــد ت ــر، فق ــة أبي بك في خلاف

ــن قيــس مــن  ــة بنــت جعفــر ب الســبي خول

بنــي حنيفــة وهــم مــن تفرعــات قبيلــة بكــر 

بــن وائــل باليمامــة وقــد ولــدت لــه محمــد 

بــن الحنفيــة، وتذكــر الروايــة أن خولــة بنــت 

ــت عمــرو  ــا أســاء بن ــة وامه ــر الحنفي جعف

ــن  ــك ب ــة مال ــن قبيل ــي م ــم الحنف ــن أرق ب

ــزكاة إلا  ــع ال ــن دف ــت ع ــي امتنع ــرة الت نوي

ــت  ــد كان ــر.)20( وق ــوم الغدي ــه ي ــن بايعت لم

خولــة إحــدى الســبايا التــي أسرهــا خالــد بــن 

ــت  ــا تح ــال قبيلته ــل رج ــد أن قت ــد بع الولي

دعــوى الارتــداد عــن الديــن الإســامي زمــن 

ــة  ــة أن خول ــر الرواي ــر وتذك ــة أبي بك الخليف

لم تكــن جاريــة ســوداء مــن اليمــن بــل هــي 

ــى  ــر ع ــاع أبي بك ــد اط ــة، فعن ــن اليمام م

الســبايا وهــو في المســجد النبــوي شــاهد 

جاريــة مرهقــة وهــي تســال عــن قــر رســول 

ــد القــر  ــه فوقفــت عن ــه )ص( وأشــار الي الل

وقالــت: »الســام عليــك يــا محمــد يــا رســول 

اللــه أشــهد أنــك تســمع كلامــي وتقــدر عــى 

جــوابي و إنــا ســبينا مــن بعــدك وإنــا نقــول 

لا إلــه إلا اللــه وإنــك رســول اللــه، وجلســت 

ــا  ــن ه ــن المهاجري ــا م ــا رجلان ــب إليه فوث

عليهــا.  ثوبيهــا  فطرحــا  والزبــر  طلحــة 

فقالــت: مــا بالكــم معــر العــرب تصونــون 

ــمت  ــم؟ أقس ــرم غيرك ــون ح ــم ويهتك حرمك
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ــاً لا يملــك رقبتــي الا  ــا وبمحمــد نبي ــه رب بالل

مــن يخــرني بمــا رأت أمــي وهــي حامــل 

في؟ ومــا قالــت عنــد الــولادة؟ ومــا العلامــة 

ــم  ــي أحدك ــي؟ وإلا إن مل ــا وبين ــي بينه الت

بقــرت جــوفي بيــدي فيذهــب مالــه وتذهــب 

نفــي فيكــون المطالــب بهــذا. قالــوا يــا بنية 

أبــدي رؤيــاك التــي رأت أمــك. فوصــل الخــر 

إلى الإمــام عــي )ع( وعــرف أنهــا تريــد مــن 

يعــر ويفــر الرؤيــا التــي روتهــا لهــا أمهــا، 

فلــا عــر اليهــا رؤيــا أمهــا وعلمــت أنــه أمير 

ــا  ــت: ي ــب، قال ــن أبي طال ــى ب ــن ع المؤمن

ــه صبيحــة يــوم  عــي أمــا نصبــك رســول الل

ــال:  ــاس؟ ق ــاً للن ــم عل ــر خ ــة بغدي الجمع

نعــم فقالــت واللــه تحــن مــن أجلــك ســبينا 

ــا  ــبيلك أصبن ــن س ــا وم ــوك أوتين ــن نح وم

ــن  ــات م ــلم الصدق ــوا لا نس ــا قال لأن رجالن

الــذي  أموالنــا ولا طاعــة لأنفســنا إلا إلى 

نصبــه محمــد فينــا وفيكــم علــاً فقــال: أن 

ــل  ــا بتأوي ــا أخبره ــع فل ــر ضائ ــم بغ أجرك

ــن  ــا م ــرق وأمهره ــن ال ــا م ــا وخلصه الرؤي
ــا”.)21( ــا ليتزوجه أهله

ــا  ــن لن ــاء يتب ــة إع ــص الرواي ــن خــال ن وم

أن تأثــر الإمــام عــي )ع( عــى الحــركات 

المعارضــة في حــروب الــردة لاســيما في اليمامة 

الممتنعــن  أو  المتنبئــن  بســبب  ليســت 

عــن دفــع الــزكاة بــل كان بســبب عــدم 

القناعــة للمعارضــن بخلافــة ابي بكــر وأمــرة 

والادلــة  الإشــارات  بــأن  علــاً  المســلمين، 

التاريخيــة تؤكــد ميــول مالــك بــن نويــرة 

وزعامــات منطقــة اليمامــة كانــوا قــد حــروا 

بيعــة يــوم الغديــر واختيــار الإمــام عــي )ع( 

للخلافــة، وهــذا انعكــس عــى أبنــاء المنطقــة، 

وتوجههــم إلى الاعتقــاد بخلافــة الإمــام عــي 

)ع(، ولا تخفــى علينــا بــأن والــدة خولــة هــي 

ــا أدى إلى  ــرة م ــن نوي ــك ب ــة مال ــن قبيل م

ــام عــي)ع( في  ــر لشــخصية الإم ــر الكب التأث

ميولهــم للتشــيع، ولعــل الرؤيــا التــي تنبــأت 

ــتقبلية  ــة مس ــي زوج ــة ه ــون خول ــأن تك ب

للإمــام عــي )ع( مــن الأدلــة عــى موالاتهــم 

ــا.  ــاء قومه ــع أبن ــام عــي )ع( م للإم

المبحــث الثــاني: التأثــر الفكــري للأمــام عــي 

)ع( في عهــد خلافــة عمــر بــن الخطــاب

أولاً: موقــف الإمــام عــي )ع( مــن اســتخلاف 

عمــر بــن الخطــاب:

ــن أبي  ــة م ــلم الخلاف ــة تس ــت طريق  اختلف

بكــر إلى عمــر فكانــت بأســلوب ســلمي وعــن 

ــر كان  ــرض أبي بك ــد م ــة فعن ــق الوصي طري
ــا بالمســلمين.)22( ــه فيه عمــر يصــي عن

وقــد كان أبــو بكــر يــر عــى خلافــة عمــر، 

فهــو لم يستشــر أحــداً مــن المســلمين في إقرار 

مــن يكــون بعــدة ســوى عبــد الرحمــن بــن 

عــوف وعثــان بــن عفــان اللــذان كانــوا عــى 

ــول أبي بكــر لاســتخلاف عمــر بعــد  ــم بمي عل

ــي )ص(  ــاب النب ــمع أصح ــا س ــه.)23( ولم وفات

ــوا  ــر دخل ــتخلاف عم ــر في اس ــو بك ــة أب بني

ــل  ــت قائ ــا ان ــم! م ــه أحده ــال ل ــه فق علي

عمــر؟  اســتخلاف  عــن  ســألك  إذا  لربــك 

فأجــاب قائــاً أباللــه تحــوفي أقــول: اللهــم إني 

اســتخلفت خــر أهلــك ثــم دعــا عثــان فقال 

لــه أكتــب: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم هــذا 
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ــا  ــده بالدني ــر عه ــر في آخ ــو بك ــد أب ــا عه م

خارجــا منهــا وعنــد أولاً عهــده بالآخــرة داخلاً 

ــر  ــدي عم ــم بع ــتخلفت عليك ــا أني... اس فيه

بــن الخطــاب فأســمعوا لــه وأطيعــوا وأني 

ــم  ــي وإياك ــه ونف ــوله ودين ــه ورس لم آل الل

ــي  ــه علم ــي ب ــذاك ظن ــدل ف ــإن ع ــراً ف خ

فيــه وإن بــدل فلــكل أمــرى مــا اكتســب 

مــن الاثــم والخــر أردت ولا يعلــم الغيــب الا 

ــبٍ  ــوا أيََّ مُنْقَلَ ــنَ ظَلَمُ ــيَعْلَمُ الَّذِي ــه. )وَسَ الل

ــه  ــونَ()24( والســام عليكــم ورحمــة الل يَنْقَلِبُ

ــم)25(. ــة فخت ــر بالكتاب ــم أم ث

أمــا عــن ابــن الأثــر)26( فقــد ذكــر بتفاصيــل 

ــا  ــو )أن أب ــر ه ــع صغ ــابهة الا في مقط متش

بكــر أمــر عثــان بــن عفــان ليكتــب عهــده 

إلى عمــر فقــال لــه: أكتب بســم اللــه الرحمن 

الرحيــم هــذا مــا عهــد بــه أبــو بكــر بــن أبي 

ــي  ــم أغم ــد ث ــا بع ــلمين أم ــة إلى المس قحاف

ــتخلفت  ــد اس ــأني ق ــان ف ــب عث ــة فكت علي

ــرا  ــم خ ــاب ولم ألك ــن الخط ــر ب ــم عم عليك

ــرأ  ــي فق ــراء ع ــال أق ــر ق ــاق أبوبك ــا اف فل

عليــه، فكــر أبــو بكــر وقــال أراك خفــت 

أن يختلــف المســلمون إن مــت في غشــيتي؟ 

فقــال عثــان: نعــم فقــال أبــو بكــر: جــزاك 

ــب  ــا كت ــه، فل ــه خــر عــن الإســام وأهل الل

ــم  ــاس فجمعه ــرأ عــى الن ــر أن يق ــد أم العه

ــه ومعــه عمــر  وأرســل الكتــاب مــع مــولى ب

فــكان عمــر يقــول للنــاس أنصتــوا وأســمعوا 

ــه لم يألكــم نصحــا؟ً  ــه فأن لخليفــة رســول الل

ــاس. ــكت الن فس

أمــا عــن موقــف الإمــام عــي )ع( مــن خــال 

مــا ورد أعــاه فهــو علمــه وأدراكــه أن الامــر 

مخطــط لــه مســبقاً لــذا أعتمــد عــى سياســة 

الهــدوء، وعــدم أثــارة المخالفــن، ويثبــت 

ــر  ــو بك ــد أب ــع أن يعه ــه كان يتوق ــك أن ذل

خلاقــة المســلمين إلى عمــر منــذ أحــداث يــوم 

الســقيفة إذ قــال لعمــر حــن طالبــه بالبيعــة 

ــاً لــك شــطرة  ــا عمــر حلب لأبي بكــر أحلــب ي

أشــدد لــه اليــوم أمــرة لــرده عليــك غــدا، لا 

ــك ولا أتابعــه.)27(  ــل قول ــه لا أقب والل

إنَّ رفــض أبي بكر استشــارة الصحابــة واكتفائه 

الخطــاب  بــن  عمــر  لترشــيح  بالمؤيديــن 

ــاده  ــر واضحــاً مــن خــال اعت ــة ظه للخلاف

ــره،  ــة دون غ ــة الوصي ــان في كتاب ــى عث ع

فهــو يــدرك جيــداً أن المســلمين والكثــر مــن 

الصحابــة ينــرون بــأن عــي )ع( قــد ســلب 

ــش  ــن قري ــة، لك ــن الخلاق ــزح م ــه وزح حق

كان لهــا رأي أخــر فهــي لا تريــد مــن الخلافــة 

تكــون في الإمــام عــي )ع( ودليــل عــى ذلــك 

هــو إقــرار عمــر بأحقيــة الإمــام عــي )ع( أذ 

ــك  ــه إن صاحب ــا والل ــاس : أم ــن عب ــال لأب ق

ــه  ــا لأولى النــاس بعــد رســول الل ويعنــي علي

)ص( إلا أننــا خفنــاه عــى أثنــن. فقــال أبــن 

عبــاس: فــا هــا؟ فقــال عمــر: خفنــاه عــى 

حداثــة ســنة وكرهــت قريــش أن تجتمــع 

ــة)28(. ــوة والخلاق ــم النب لك

   وهنــا يتضــح الــدور الــذي اتخذتــه قريــش 

ــام عــي )ع(  ــوف بوجــه ولايــة الإم في الوق

حتــى أن معاويــة ثبــت أركان حكمــه في بــاد 

الشــام واليــاً عليهــا دون تغيــر وقــد وصفــة 

بكــرى العــرب)29(  لــذا كانــت المواقــف 



2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
أ.م.د. ميثم عزيز ثجيل الهلالي

639

منســجمة بــن قريــش والخليفــة عمــر اتجــاه 

ــة  ــن مطالب ــام عــي )ع( والحــد م ــر الإم تأث

ــي  ــام ع ــن أن الإم ــة، في ح ــه في الخلاف بحق

وكان  الإســامية  للدولــة  مســانداً  كان  )ع( 

عمــر يستشــره في الكثــر مــن القضايــا التــي 

ــال:  ــر مدحــه وق ــى ذك ــا حت لم يســتطع حله

ــو الحســن( ــا اب ــس له ــة لي )لا عشــت في أم

ــك عمــر()31(. ــولا عــي لهل ــه: )ل )30(. وقول

لكــن الإمــام عــي )ع( انتقــد عاتبــاً عــى مــا 

ــه  ــدم في آخــر حيات ــذي ن ــر ال ــو بك ــه أب فعل

ــدرت  ــال ص ــن أفع ــه م ــا فعل ــض م ــى بع ع

ــا  ــتقيل منه ــا أن يس ــه وتمن ــام خلافت ــه أي من

لذلــك قــال الإمــام عــي )ع(: )فَيَــا عَجَبــاً بَيْنَــا 

ــرَ  ــا لاخَ ــهِ إذِْ عَقَدَهَ ــتَقِيلُها في حَيَاتِ ــوَ يَسْ هُ

ــا! ـ  ــطَّرَا ضَعَْيْهَ ــا تشََ ــدَّ مَ ــهِ ـ لَشَ ــدَ وَفَاتِ بَعْ

ــا،  ــظُ كَلْمُهَ ــنَاءَ، يَغْلُ ــوْزةَ خَشْ ــا في حَ هََ فَصَيَّ

فيهــا  العِثَــارُ  وَيَكْــرُُ  ــهَا،  مَسُّ وَيَخْشُــنُ 

وَالاعْْتَــذَارُ مِنْهَــا()32( علــاً أن الإمــام عــي 

ــا  ــرة وفي قضاي ــات كث ــه تدخ ــت ل )ع( كان

ــام  ــر للأم ــر الكب ــى التأث ــد ع ــددة تؤك متع

عــي )ع( ليــس كخصــم ومعــارض للحكومــة 

ــه  ــو في ــا ه ــكل م ــم ل ــاً داع ــو أيض ــل ه ب

ــامية. ــة الإس ــاح الأم إص

ــة في مجــال الدعــم  ومــن الشــواهد التاريخي

والاستشــارة في تأثــره عــى أدارتهــا، مــا روي 

عنــه حــن استشــاره عمــر وكان يستشــره 

ــت  ــلمون بي ــح المس ــن فت ــكلة ح في كل مش

المقــدس وحــن فتحــت المدائــن ونهاونــد 

وقتــال الدولــة الساســانية فــكان الإمــام عــي 

)ع( ناصحــاً لــه، فقــد أخــذ بنصيحتــه عندمــا 

جمــع عمــر النــاس واستشــارهم في المســر إلى 

ــة أن يذهــب  ــة الأعــداء فأشــاروا علي مواجه

بنفســه، فقــام عــي )ع( فقــال: “أنــك إن 

أشــخصت أهــل الشــأم مــن شــأمهم ســارت 

ــل  ــخصت أه ــم ، وإن أش ــروم إلى ذراريه ال

إلى  الحبشــة  ســارت  يمنهــم  مــن  اليمــن 

ــذه  ــن ه ــخصت م ــك إن ش ــم ، وإن ذراريه

الأرض انتقضــت عليــك الأرض مــن أطرافهــا 

وأقطارهــا ، حتــى يكــون مــا تــدع وراءك 

ــك مــن العــورات  ــن يدي ــك مــا ب أهــم إلي

أمصارهــم،  في  هــؤلاء  أقْــرِرْ  والعيــالات. 

واكتــب إلى أهــل البــرة فليتفرقــوا فيهــا 

ــم  ــم في حرمه ــة له ــم فرق ــرق: فلتق ــاث ف ث

ــم  ــل عهده ــة في أه ــم فرق ــم، ولتق وذراريه

لئــا ينتقضــوا عليهــم، ولتــر فرقــة إلى 

إخوانهــم بالكوفــة مــدداً لهــم. إن الأعاجــم 

إن ينظــروا إليــك غــداً قالــوا هــذا أمــر 

العــرب وأصلهــا، فــكان ذلــك أشــد لكليهــا 

عليــك. وأمــا مــا ذكرت من مســر القــوم فإن 

اللــه هــو أكــره لمســرهم منــك، وهــو أقــدر 

عــى تغيــر مــا يكــره. وأمــا مــا ذكــرت مــن 

ــا لم نكــن فيــا مــى بالكــرة  عددهــم، فإن

ــال عمــر: هــذا هــو  ــا بالنــر. فق ــا كن ولكن
ــه”.)33( ــع علي ــب أن اتاب ــت أح ــرأي كن ال

ــي )ع(  ــام ع ــة الإم ــر لنصيح ــاهد آخ وفي ش

في الإدارة الماليــة عندمــا جــاء قــوم مــن أهــل 

الشــام إلى عمــر وأخــروه بأنهــم أصابــوا 

أمــوالاً وخيــاً ورقيــق وأرادوا أن يكــون لهــم 

ــأراد عمــر ان يستشــر  ــا زكاة وطهــور، ف فيه

أصحابــه وفيهــم عــي )ع( فقــال: هــو حســن 
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ــا مــن  ــة يؤخــذون به ــة راتب ان لم يكــن جزي
ــدك.)34( بع

ــات أعــاه أن  ــا مــن خــال الرواي ويتضــح لن

تدخــل الإمــام عــي )ع( كان بمثابــة استشــارة 

يحكــم  بكونــه  لعلمهــم  التنفيــذ  واجبــة 

بحكمــة وعدالــة لا يملكهــا غــره لــذا كان 

مؤثــراً في خلافــة عمــر بالرغــم مــن اختلافــه 

ــة. ــألة الخلاق في مس

ــة  ــا: موقــف الإمــام عــي )ع( مــن قضي ثاني

الشــورى.

تعــد قضيــة الشــورى مــن الأحــداث المهمة في 

التاريــخ الإســامي ونشــأة الدولــة المحمديــة، 

وقــد حدثــت بعــد تعــرض الخليفــة عمــر إلى 

محاولــة اغتيــال وأدرك أن أصابتــه خطــرة 

قــرر أن يتخــذ مبــدأ الشــورى بســتة أشــخاص 

مــن الصحابــة وهــم عــي بــن أبي طالــب 

وعثــان بــن عفــان وعبــد الرحمــن بــن 

عــوف والزبــر بــن العــوام وطلحــة بــن عبيــد 

اللــه وســعد بــن أبي وقــاص.)35( 

وقــد كانــت بتاريــخ ذي الحجــة ســنة ٢٣ 

ــاة في  ــي بالص ــب الروم ــر صهي ــة وأم هجري

ــا  ــم، ام ــتة أحده ــار الس ــى يخت ــاس حت الن

ــن  ــار فقــد حــدد عمــر ب ــة الاختي عــن عملي

الخطــاب شروط كان فيهــا التهديد باســتخدام 

القــوة العســكرية تعدادهــا خمســون مجنــداً 

مهمتهــم قتــل كل مــن لا يخــرج باتفــاق مــن 

أعضــاء الشــورى لا يتفــق مــع باقــي الأعضــاء 

بعــد مــرور ثلاثــة أيــام وقــد قــال لهــم ! إذا 

أتفــق خمســة وأبى واحــد فيهــم فأضربــوا 

عنقــه وإذا اتفــق أربعــة ورفضهــم اثنــان 

ــم  ــة منه ــق ثلاث ــا، وإذا أتف ــوا عنقه فاضرب

ــم برجــل أخــر  ــة منه عــى رجــل ورضي ثلاث

فكونــوا مــع الذيــن فيهــم عبــد الرحمــن بــن 

عــوف واقتتلــوا الباقــن ان رغبــوا عــا أجمــع 
ــاس.)36( ــة الن علي

ــت  ــورى كان ــدو أنَّ شروط الش ــا يب ــى م وع

تحــت التهديــد بالقتــل وهــذا خــاف عقيــدة 

الإســام في حرمــة دم المســلم ومــن جهــة 

أخــرى أن اختيــار هــؤلاء الســتة كان بداعــي 

أن الرســول )ص( مــات وهــو راض عنهــم 

فكيــف يعرضــون للتهديــد وقــد بشرهــم 

أن  حــن  في  بالجنــة،  )ص(  محمــد  النبــي 

الــروط كان فيهــا انحيــاز واضــح لجهــة عبد 

ــه حــق  ــون ل ــذي يك ــوف ال ــن ع ــن ب الرحم

الاختيــار لــو تعــادل الطرفــان فتكــون جهتــه 

ــا جــاء في شروط الشــورى،  هــي الارجــح ك

وقــد كانــت النتائــج بــأن أعطــى طلحــة حقــه 

لعثــان ومنــح الزبــر حقــه لعــي )ع( ومنــح 

ــن  ــد الرحم ــه لعب ــاص حق ــن أبي وق ــعد ب س

ــد  ــظ عب ــج كان ح ــك النتائ ــوف، وبتل ــن ع ب

ــان في  ــة القب ــو بيض ــوف ه ــن ع ــن ب الرحم

الاختيــار مــا جعلــه يفــرض رأيــا جديــداً في 

ــاب  ــار الخليفــة وهــو المبايعــة عــى كت اختي

اللــه وســنة نبيــه وســرة الخليفتــن الشــيخين 

أبى بكــر وعمــر، فوافــق عثــان ورفــض الإمام 

عــي )ع(  يقولــه: أرجــو أن أعمــل مبلــغ 

ــي  ــام ع ــال الإم ــد ق ــي)37(، وق ــي وطاقت علم

)ع( لعبــد الرحمــن، واللــه مــا وليــت عثــان 

إلا لــرد الامــر اليــك.)38( وقــال )ع( أيضــاً: ايهــا 

عنــك إنّــا آثرتــه بهــا لتنالهــا بعــده دقَّ اللــه 
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ــوم  ــذا أوّل ي ــس ه ــم لي ــر مَنشِ ــا عط بينك

ــهُ  ــلٌ وَاللَّ ــرٌْ جَمِي ــا )فَصَ ــه علين ــم في تظاهرت
ــونَ()39( ــا تصَِفُ ــىَ مَ ــتَعَانُ عَ الْمُسْ

ومــن خــال النــص أعــاه نجــد أن نظــام 

ــا  ــي وضعه ــروط الت ــب ال ــورى وبحس الش

عمــر كانــت ذات نظــام وقوانــن قسريــة 

ــن  ــا م ــذ به ــن لم يأخ ــكل م ــل ل ــدد بالقت ته

أعضــاء الشــورى الســتة الذيــن تــم اختيارهــم 

مــن عمــر وكلهــم مــن قريــش فهــو يــرى أن 

ــد  ــارك أح ــراً ولم يش ــش ح ــة في قري الخلاق

مــن الأنصــار، وبذلــك أكــد عــى ســطوة 

قريــش في اختيــار الخليفــة والتأثــر عــى قرار 

ــذا  ــوم الســقيفة، ل ــد ي ــة الإســامية بع الدول

ــار قريــش وأعوانهــا وبــن  نشــأ صراع بــن تي

ــة  ــى أحقي ــد ع ــذي يؤك ــارض ال ــار المع التي

الإمــام عــي )ع( بالخلافــة بنــاءً عــى اختيــار 

الرســول )ص( لــه في يــوم بيعة الغديــر، وهذا 

الــراع هــو الدافــع الأســاسي في جعــل عمــر 

أن يختــار هــؤلاء الســتة للخــروج بترضيــة 

ــار، وعــى مــا  ــع الأمــة الإســامية بالاختي تقن

يبــدو أن الإمــام عــي )ع( كان يعمــل باتجــاه 

عــى  والحفــاظ  الإســامية  الدولــة  دعــم 

الوحــدة مــن جهــة، مــن جهــة أخــرى فقــد 

ــة الإســامية  ــى الأم ــر ع ــاه التأث ــل باتج عم

وجعلهــا تــدرك حقيقــة أحقيتــه بالخلاقــة 

نتيجــة الوعــي والإدراك الــذي اعتمــده الإمــام 

ــت  ــد توجه ــل فق ــا حص ــذا م ــى )ع(، وه ع

الأنظــار إلى الإمــام عــي )ع( بعــد مقتــل 

ــادة الأمــة الإســامية. ومــا يؤكــد  عثــان لقي

عــى اهتــام عمــر بــن الخطــاب بمــن ســانده 

ــقيفة. ــوم الس في ي

ــت  ــن لجعل ــد الرجل ــي أح ــو أدركن ــه: ل قول

ــولى  ــالم م ــه س ــت ب ــه ولوثق ــر إلي ــذا الأم ه

أبي حذيفــة وأبــو عبيــدة الجــراح وكانــوا قــد 

ــر.)40(  ــن عم ــل أن يطع ــاً قب توفي

     ويمكــن القــول أن الروايــات التــي وردت 

ــده  ــن بع ــأتي م ــن ي ــر لم ــتخلاف عم ــن اس ع

أن  نصــت  روايــة  ففــي  متناقضــة  كانــت 

عمــر لم يكــن يريــد أن يســتخلف أحــداً 

مــن بعــده فعــن ابــن عمــر أنــه قــال لعمــر: 

ــد  ــة أري ــون بمقال ــاس يقول ــمعت الن »إني س

أن أنقلهــا اليــك فقــد زعمــوا أنــك غــر 

مســتخلف؟ فأطــرق عمــر ثــم قــال: إن اللــه 

عــز وجــل يحفــظ دينــه واني إن لا أســتخلف 

فــإن رســول اللــه )ص( لم يســتخلف!، إن 

اســتخلف فــإن أبــا بكــر قــد أســتخلف فقــال 

ــر  ــو إلا أن ذك ــا ه ــه م ــو الل ــر  ف ــن عم أب

رســول اللــه )ص( وأبــا بكــر فعلمــت أنــه لم 

ــن  ــه ل ــداً وأن ــه اح ــول الل ــدل برس ــن يع يك
ــده”.)41( ــداً بع ــتخلف أح يس

ــص أعــاه أن عمــر  ــدو مــن الن ــا يب وعــى م

ــن أن  ــا ب ــش صراع م ــاب كان يعي ــن الخط ب

لا يســتخلف مــن بعــده، بعــد ان تشــبه 

بالرســول )ص( كونــه لم يــرك خليفــة مــن 

بعــده وهــذا ادعــاء لم يثبــت فالوصيــة في 

ــة  ــد كان حــاضراً في بيع ــي )ع( وق ــام ع الإم

يــوم الغديــر، لكــن يبــدو انــه اســتخدم تلــك 

ذريعــة غايتهــا أن يبتعــد عــن صراع المشــاركة 

ــده ــون بع ــن يك ــار م في اختي

ــتمراره  ــدم اس ــد ع ــة تؤك ــك رواي إلا أنَّ هنال
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في نهــج عــدم الاختيــار للخليفــة مــن بعــده، 

ــة،  ــر ونصيح ــد تأث ــه بع ــر راي ــر غ وأن عم

ــد  ــده عب ــا ول ــي أرســل إليه ــن عائشــة الت م

اللــه يســتأذنها في أن يقــر في بيتهــا فأرســلت 

تدعهــم  ولا  عليهــم  اســتخلف  إن  إليــه: 

همــاً فــإني أخــى عليهــم الفتنــة فــأتى عبــد 

ــرني إن  ــن تأم ــر: وم ــال عم ــه فق ــه فأعلم الل

ــدو أن عائشــة كانــت مــن  أســتخلفه)42(، ويب

أهــم أصحــاب القــرار في اجتــاع مجلــس 
ــا.)43( ــم في بيته ــذي أقي ــورى ال الش

ــة  ــب الخلاق ــحين لمنص ــرز المرش ــد كان أب وق

هــو عثــان بــن عفــان الــذي يحظــى بدعــم 

ــر كان  ــل أن عم ــوي، ب ــت الام ــش والبي قري

ــه  ــة بأن ــد أشــارت رواي ــه فق ــل إلى خلافت يمي

لمــا حــج في إحــدى حججــه كان الحــادي 

امامــه يحــدو: )أن الامــر بعــد عمــر عثــان(

ــي )ع(  ــام ع ــر للأم ــد والتأث )44(، إلا أن التأيي

كان حــاضراً بقــوة لاســيما مــن الصحابــة مــن 

ــق  ــد روي أنَّ الفري ــن والانصــار، وق المهاجري

ــن  ــم م ــع وأكثره ــد اجتم ــان ق ــد لعث المؤي

ــن أبي  ــم اب ــم ويمثله ــي هاش ــدا بن ــش ع قري

سرح وابــن أبي المغــرة وقــد تعالــت أصواتهــم 

بندائهــم إلى عثــان ، امــا عــن الصحابــة مــن 

المهاجريــن والانصــار كان يمثلهــم المقــداد بــن 

ــمعوا  ــاس أس ــا الن ــول: أيه ــو يق ــود وه الاس

مــا أقــول، أنــا المقــداد بــن عمــرو إنكــم إن 

ــم  ــا وإن بايعت ــمعنا واطعن ــا س ــم علي بايعت

نشــب  وقــد  وعصينــا،  ســمعنا  عثــان 

الخــاف مــا بــن الفريقــن فنهــض عــار بــن 

يــاسر وقــال: إن أردتــم ألا يختلف المســلمون 

فيــا بينهــم فبايعــوا عليــاً )ع()45( ويبــدو أن 

ــه  ــر الإمــام عــي )ع( كان واضحــاً في قول تأث

وهــو يهــدأ المقــداد وعــار: أني لأعلــم مــا في 

أنفســهم وإن النــاس ينظــرون إلى قريــش، 

وقريــش تنظــر في صــاح شــأنها فتقــول »أن 

ولي الامــر بنــو هاشــم  لم يخــرج منهــم ابــداً 

ــداول في بطــون  ومــا كان في غيرهــم فهــو مت
ــش.)46( قري

لقــد أكــد الإمــام عــي )ع( عــى مســألة 

التفــات الأمــة الإســامية إلى أن مســألة ســلب 

الخلافــة هــي مســألة متفــق عليها مــن فريق 

قريــش وقــد فضــح مخططاتهــم ومخاوفهــم 

ــة، ولعــل  ــولي الإمــام عــي )ع( للخلاف مــن ت

مــا يثبــت ذلــك في روايــة تذكــر إن عمــر بــن 

الخطــاب أزمــع عــى توليــة الإمــام عــي )ع( 

لكنــة رأى رؤيــا في المنــام جعلتــه يعــدل عــن 

رأيــه حيــث يذكــر قائــاً: )إني أجمعــت بعــد 

مقالتــي أن أنظــر، فــأولي رجــاً أمركــم هــو 

أحراكــم أن يحملكــم عــى الحــق وأشــار إلى 

عــي، فرهقتنــي غشــية، فرأيــت رجــاً دخــل 

جنــة فجعــل يقطــف كل غضــة ويانعــة 

ــت أن  ــه ، فعلم ــره تحت ــه ويص ــه إلي فيضم

اللــه غالــب عــى أمــره ، ويتــوفى عمــر فــا 

ــا...()47(. ــا وميت ــا حي أردت أن أتحمله

ومــن خــال النــص أعــاه نجــد أن عمــر 

يــرر  ولكــن  )ع(  عــي  بخلافــة  مقتنــع 

ــا في  ــام عــي )ع( هــو رؤي ــة الإم ــه لتولي ترك

المنــام؟! بالرغــم مــن كونــه قــد بايــع الإمــام 

ــر  ــل عم ــر)48(، ولع ــوم الغدي ــي  )ع( في ي ع

ــا  ــى رؤي ــا ع ــول دائم ــاب كان يع ــن الخط ب
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ــه  ــد روي أن ــه فق ــاذ قرارات ــات في اتخ المنام

قــام خطيبــاً وقــال: اني رأيــت رؤيــا كان ديــكاً 

نقــرني نقرتــن ولا أرى ذلــك الا لحضــور أجــي 

وإن ناســاً يأمــروني أن اســتخلف وإن اللــه 

ــه  ــه ودين ــع خلافت ــن ليضي ــل لم يك ــز وج ع

ــإن عجــل  ــه )ص( ف ــه نبي ــذي بعــث ب ولا ال

ــط  ــؤلاء الره ــورى في ه ــة ش ــر فالخلاق بي أم

الســتة الذيــن تــوفي رســول اللــه )ص( وهــو 

عنهــم راضٍ فأيهــم بايعتــم لــه فاســمعوا لــه 

ــد عرفــت إن رجــالاً ســيطعنون  وأطيعــوا وق

في هــذا الامــر)49( وبالرغــم مــن اختيــار عمــر 

لهــم إلا أنــه وجهــة لهــم نقــداً لاذعــاً اظهــر 

فيــه صفاتهــم ومســاوئ طباعهــم  مــا يثــر 

ــة؟! ــيحهم للخلاف ــبب ترش ــك بس الش

أمــا عــن توجيــه النقــد للإمــام عــي )ع( فقــد 

ذكــر ابــن عبــاس انــه ســار مــع عمــر فقــال: 

يــا ابــن عبــاس، أتــرى صاحبكــم لهــا موضعــا؟ً 

ــة  ــك مــع فضل ــن يتبعــد مــن ذل فقلــت: واي

وســابقته وقرابتــه وعلمــه؟ قــال: هــو واللــه 

ــو وليهــم تحملهــا لهــم عــى  كــا ذكــرت ول

منهــج الطريــق فأخــذ المحجــة الواضحــة 

المجلــس  في  الدعابــة  فيــه خصــالاً:  أن  إلا 

واســتبداد الــرأي مــع حداثــة الســن فقلــت: 

ســنة  يا أمير المؤمنين هلا استحدثتم 	

ــد ود  ــن عب ــرو ب ــدق إذ ضرب عم ــوم الخن ي

العامــري وقــد كعــم عنــه الابطــال وتأخــرت 

عنــه الاشــياخ ويــوم بــدر إذ كان يقــط الاقران 

قطــا ولا ســبقتموه في الإســام؟ فقــال: إليــك 

يــا بــن عبــاس! أتريــد أن تفعــل بي كــا فعــل 

أبــوك وعــي )ع( بــأبي بكــر يــوم دخــا عليــه.

)50(

ويبــدو أن احتجــاج ابــن عبــاس اقتــر عــى 

بعــض الأفضليــات التــي امتــاز بهــا عــي )ع( 

ــر  ــة الغدي ــج ببيع ــاس لم يحت ــن عب ــن اب لك

واختيــار الرســول )ص( للإمــام عــي )ع(، أمــا 

ــة فهــي  عــن اتهــام الإمــام عــي )ع( بالدعاب

ــي )ع(  ــام ع ــخصية الإم ــق بش ــة لا تلي تهم

الــذي لــه هيبــة وحضــور في مجالســهم وإذا 

ــة  ــع الرعي ــه م ــودده وعطف كان المقصــود بت

الأوصيــاء والأوليــاء فهــم  فتلك أخلاق	

مثــال ســمة التواضــع والاختــاط مــع الرعيــة.

المبحــث الثالــث: التأثــر الفكــري للأمــام 

عــي )ع( في عهــد الخليفــة عثــان بــن عفان

ــام عــي )ع( في اســتخلاف  أولاً: موقــف الإم

عثــان.

اســتمر الإمــام عــي )ع( عــى نفــس المنهــج 

ــة  ــبقه في الخلاق ــن س ــع م ــذه م ــذي اتخ ال

ــد اعتمــد عــى سياســة  لأبي بكــر وعمــر، وق

التهدئــة والتأثــر الفكــري في اتخــاذ القــرارات 

التــي تؤكــد عــى أحقيتــه في منصــب الخلاقة، 

ــد  ــول عب ــي )ع( أن مي ــام ع ــد أدرك الإم وق

إلى  منحــازة  كانــت  عــوف  بــن  الرحمــن 

عثــان الــذي حضــا بتأييــد قريــش والخليفــة 

عمــر، وفى الروايــة التــي تؤكــد عــى ذلــك أن 

ــف  ــئل كي ــا س ــوف لم ــن ع ــن ب ــد الرحم عب

بايعتــم عثــان وتركتــم عليــا؟ قــال: »مــا 

ذنبــي قــد بــدأت بعــي فقلــت: ابايعــك 

ــنة رســوله وســرة ابي  ــه وس ــاب الل ــى كت ع

بكــر وعمــر فقــال: فيــا اســتطعت قــال ثــم 

عرضتهــا عثــان فقبلهــا، وقــد رد الإمــام علي 
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ــه:  ــا عــوف بقول ــد الرحمــن بن )ع( عــى عب

أمــا واللــه مــا وليــت عثــان إلا لــرد الأمــر 
ــك”.)51( إلي

القــول إن الإمــام عــي )ع( أدرك  ويمكــن 

ــن  ــد الرحم ــا عب ــعى إليه ــي س ــدة الت المكي

ــذي تربطــه  ــان ال ــه إلى عث ــن عــوف وميل ب

ــه مصاهــرة، وقــد توقــع أن الامــر بينهــا لم  ب

يطــول حتــى يتحــول إلى عــداوة بقولــه: “دق 

ــيكون  ــم” )52( أي س ــر منش ــم عط ــه بينك الل

بينهــم الخــاف وهــو مــا كان فعــاً فلــم 

يكلــم أحدهــا الآخــر حتــى مــات عبــد 

ــوف. ــن ع ــن ب الرحم

أمّــا عــن تعامــل الإمــام عــي )ع( مــع خلافــة 

عثــان فكانــت بنفــس مــا نهــج بــه مــع مــن 

ــرة  ــواهد كث ــك ش ــت هنال ــد كان ــبقه، وق س

قــد نصــح بهــا الإمــام عــي )ع( في إدارة 

شــؤون الدولــة لغــرض تطبيــق الشريعــة 

ــد ورد أن  ــاف، فق ــة والإنص ــاق العدال وإحق

الإمــام عــي )ع( قــد أمــر بإقامــة الحــد عــى 

ــن  ــاس م ــدم ن ــد ان ق ــة بع ــن عقب ــد ب الولي

أهــل الكوفــة وشــهدوا بــأن الوليــد بــن عقبــة 

ــن أول  ــه م ــه ومغني ــع ندمائ ــرب م كان ي

الليــل إلى الصبــح فلــا أذنــه المــؤذن بالصــاة 

ــح فصــى  ــدم إلى المحــراب في صــاة الصب تق

بهــم أربعــاً وقــال أتريــدون أن أزيدكــم؟ 

ــه  فلــا وصــل الخــر إلى عثــان لم يقــم علي

الحــد بالرغــم مــن حضــور الشــهود، فكلمــه 

عــي )ع( في ذلــك فقــال: دونــك أبــن عمــك 

فأقــم عليــه الحــد. فقــال يــا حســن قــم 

ــذا في شيء  ــن ه ــت م ــا أن ــال: م ــده. ق فأجل

ول هــذا غــرك قــال: بــل ضعفــت ووهنــت، 

ــد  ــر فجعــل عب ــن جعف ــه ب ــد الل ــا عب ــم ي ق

اللــه يضربــه ويعــد عــي حتــى بلــغ أربعــن 

ــر الطــري أن  ــد ذك ــال: امســك.)53( وق ــم ق ث

ــوا  ــان ضرب بعــض الشــهود أســواطاً فأت عث

عليــاً فشــكوا ذلــك اليــه فــأتى عثــان فقــال: 

عطلــت الحــدود وضربــت قومــاً شــهدوا عــى 

ــا  ــان م ــال عث ــم، فق ــت الحك ــك. فقلب أخي

تــرى؟ قــال أنى أرى انى تعزلــه ولا توليــه شــيئاً 

مــن أمــور المســلمين وأن تســأل عــن الشــهود 

فــإن لم يكونــوا أهــل ظنــة ولا عــداوة أقمــت 

ــول أن  ــن الق ــد.)54( ويمك ــك الح ــى صاحب ع

تأثــر الإمــام عــي )ع( كان حــاضراً في فــرض 

أحــكام اللــه وعــدم التهــاون في تنفيذهــا ولــو 

كان الحكــم صــادر مــن أعــى مراكــز الدولــة.

وفي شــاهد تاريخــي أخــر يثبــت تأثــر الإمــام 

عــي )ع( عــى الخليفــة عثــان مــا ورد عــن 

ــام  ــاء إلى الإم ــال: ج ــة ق ــن الحنفي ــد ب محم

ــاس فشــكوا ســعاة  ــن الن ــع م عــي )ع( جم

عثــان قــال: أذهــب بهــذا الكتــاب إلى عثمان 

وقــل لــه إن النــاس قــد شــكوا ســعاتك وهــذا 

ــم  ــة فمره ــه )ص( في الصدق ــول الل ــر رس أم

فليأخــذوا بــه قــال: فأتيــت عثــان فذكــرت 

ذلــك لــه قــال: فلــو كان ذاكــراً عثــان بســوء 
ــذ.)55( لذكــره يومئ

ــره  ــي )ع( وتأث ــام ع ــف الإم ــن موق ــا ع أم

عــى عثــان لاســيما بعــد أن قــرب بنــي 

أميــة وقــد أســتغله بعــض بنــي أميــة لقضــاء 

شــهواتهم الدنيويــة وجعلهــم بطانتــه الخاصة 

وســلمهم زمــام الدولــة ووهبهــم الكثــر مــن 
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الامتيــازات والتحكــم بالأمــوال مــن بيــت 

هــي  التــي  المفتوحــة  والاراضي  الأمــوال 

للمســلمين، وكان مــروان بــن الحكــم مــن 

أهــم الذيــن اســتغلوا إمكانيــات الدولــة مــا 

ــان  ــب عث ــد عات ــي )ع( وق ــام ع ــار الإم أث

ــه  ــذي رأي في دين ــروان ب ــا م ــه م ــاً )والل قائ

ــت عــى  ــك وغلب ــت شرف ولا في نفســه أذهب
أمــرك؟()56(

وقــد أســتقدم عثــان الحكــم بــن أبي العــاص 

وكان طريــد رســول اللــه )ص( إلى المدينــة 

ــو  ــا وأب ــن دخوله ــه م ــد أن منع ــورة بع المن

بكــر وعمــر، فلــا ولي عثــان أقدمــه وأعــاده 

للمدينــة وعهــد إلى ابنــه مــروان بــن الحكــم 

بــإدارة شــؤون الدولــة ووهبــة ارض فــدك 

بعــد أن كانــت للســيدة فاطمــة)57( وقــد بالــغ 

في تقريــب بنــي أميــة لدرجــة أنــه قــال: لــو 

أن يبــدي مفتــاح الجنــة لأعطيتهــا بنــي أميــة 
حتــى يدخلــوا مــن عنــد أخرهــم...)58(

ــاه ان  ــا ورد أع ــال م ــن خ ــا م ــح لن ويتض

عثــان لم يأخــذ بــرأي الإمــام عــي )ع( برغــم 

النصــح لــه في تجنــب آل اميــة لاســيما مــروان 

ــة  ــن الحكــم وهــذا أدى إلى تدمــر الصحاب ب

والرعيــة.

الصحابــة  مــع  عثــان  موقــت  كان  وقــد 

ــح  ــوا ضــد مصال ــد وقف ــة ســلبية، فق بمواجه

ــة. ــي أمي بن

ــان  ــة عث ــة أبي ذر للخليف ــن مواجه ــا ع  أم

بعــد أن أعــرض عــى أدارتــه الماليــة وجاهــر 

تغيــر  يطلــب  أن  دون  لــه  المعارضــة  في 

ــان لم  ــن عث ــه، ولك ــروج علي ــم والخ الحاك

يراعــي فيــه الصحبــة للرســول )ص( وهــو 

القائــل فيــه )مــا اظلــت الخــراء ولا أقلــت 

ــن  ــة م ــدق ذي لهج ــل أص ــن رج ــراء م الغ

أبي ذر()59(، فــكان أبــا ذر شــديد المعارضــة لــه 

وكثــر التحذيــر في توزيــع الامــوال عــى عامــة 

ــه  ــن ل ــدل والانصــاف، ولم يك المســلمين بالع

محابــاة في ديــن اللــه ولا يخــى اللــوم مــادام 

في المســألة حقــوق النــاس لاســيما في الأمــوال، 

ــام،  ــاد الش ــر إلى ب ــان أن يس ــذا رائ عث ل

عــى  والمعارضــة  العتــاب  شــديد  فــكان 

ــر  ــه ويذك ــاس علي ــب الن ــة فأخــذ يؤل معاوي

ــا ورد عــن الرســول )ص(  ــه بم ــه ويذم معايب

في أحاديــث تدعــو إلى أرجــاع حــق المظلومــن 

ــوف  ــا أدى إلى خ ــراء، م ــن والفق والمحروم

وخشــية معاويــة عــى حكومتــه وســطوة 

ســلطانة منــه، فكتــب إلى عثــان )إن أبــا ذر 

ــه  ــب الي ــام()60( فكت ــاس بالش ــد الن ــد أفس ق

ــخص إلى  ــد فأش ــا بع ــه: “أم ــال ل ــان وق عث

ــا  ــذا” ، فل ــاب ه ــر في كت ــن تنظ ــا ذر ح أب

ــال  ــث ق ــان حي ــاه عث ــة نف ــدم إلى المدين ق

ــى  ــا حت ــت منه ــي خرج ــذة الت ــه: إلى الرب ل

تمــوت بهــا يــا مــروان أخرجــه ولا تــدع أحــد 

ــل  ــى جم ــه ع ــرج فأخرج ــى يخ ــه حت يكلم

ومعــه أمرأتــه وأبنتــه فخــرج الإمــام عــي )ع( 

ــال  ــه فق ــه ليكلم ــب الي ــا ذه ــه، فل لوداع

ــد نهــى أن  ــن ق ــه مــروان ! إن أمــر المؤمن ل

يكلمــه أحــد فرفــع عــي )ع( الســوط فــرب 

ــه  ــح، نحــاك الل ــال تن ــة مــروان وق وجــه ناق

إلى النــار ثــم شــيعه وانــرف مــروان إلى 

ــي  ــن ع ــه وب ــرى بين ــا ج ــره بم ــان ليخ عث
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ــا  ــي )ع( م ــام ع ــان الإم ــب عث )ع(، فعات

حــدث تنافــر بينهــم. ويمكــن القــول إن تأثــر 

الإمــام عــي )ع( في النصــح لعثــان لم يكــن 

ــام  ــح الإم ــذ نصائ ــان لم يأخ ــة قحط في محل

عــي )ع( بمحمــل الجــد، وأعتمــد عــى أفــراد 

ــه مــن بنــي أميــة وهــذا أدى إلى نفــور  أسرت

الصحابــة والتمــرد عــى قراراتــه كــا أدى 

ــه. ــه أزاء فعل ــورة ومقتل ــد إلى الث ــا بع في

ــاً: موقــف الإمــام عــي )ع( مــن الثــورة  ثاني

ضــد عثــان

إنَّ مســألة مقتــل الخليفــة عثــان بــن عفــان 

ــة  ــة في الدول ــة المهم ــع التاريخي ــن الوقائ م

الإســامية، فقــد تدهــورت الحالــة الامنيــة في 

ــراد  أواخــر حكــم عثــان بعــد أن تجــاوز أف

الأسرة الأمويــة المقربــن مــن الخليفــة عثــان 

عــى حقــوق الرعيــة في ادارة شــؤون الدولــة 

مــن  لاســيما  الســياسي  بالقــرار  والتحكــم 

مــروان بــن الحكــم الــذي كانــت لــه ســلطة 

عليــا في اتخــاذ أغلــب القــرارات الصــادرة مــن 

ــاس  ــاج الن ــرد وهي ــا أدى إلى تم ــة م الخليف

ــذي  ــت ال ــي الوق ــات الإســامية، فف في الولاي

ــاد  ــف الحي ــزم موق ــة الت ــب الصحاب كان أغل

ــر  ــة لأم ــم طاع ــى الحاك ــروج ع ــدم الخ وع

النبــي )ص( الــذي حذرهــم مــن الوقــوع 

ــة  ــزال الفتن ــزام الجماعــة واعت ــة والت في الفتن

بالرغــم رفضهــم ومعارضتهــم لتلــك القــرارات 

ــض  ــرض بع ــد تع ــان، وق ــا عث ــي اتخذه الت

الصحابــة للتهجــر والنفــي والايــذاء الجســدي 

كــا حصــل لابي ذر الغفــاري وعــار بــن 

ــة. ــن الصحاب ــر م ــاسر وغيرهــم الكث ي

الدولــة  ضيــاع  يخشــون  كانــوا  أنهــم  الا 

ــة، فقــد روي عــن  الإســامية. وحصــول الفتن

ــا ذر أنــه ســمع رســول )ص( يقــول: “إنــه  أب

كائــن بعــدي ســلطان قــا تذلــوه فمــن أراد 

ان يذلــه فقــد خلــع ربقــة الإســام مــن عنقه 

وليــس بمقبــول منــه توبــة حتــى يســد ثلمتــه 

التــي ثلــم وليــس بفاعــل ثــم يعــود فيكــون 
فيمــن يعــزه”.)61(

ــة  ــي )ع( في خلاف ــام ع ــر الإم ــن تأث ــا ع أم

عثــان، فقــد كان كثــر النصــح لــه وارشــاده 

الأخطــاء  وتجنــب  الصحيــح  الطريــق  إلى 

التــي وقــع فيهــا، لا ســيما في القــرار القضــائي 

عثــان  كان  وقــد  الاداريــة،  والشــؤون 

ــه  ــة حكم ــح في بداي ــك النصائ ــتجيب لتل يس

ــه  ــم وتحكم ــن الحك ــروان ب ــلطّ م إلا أن تس

مــن  عثــان  أبعــدت  الســياسي  بالقــرار 

الاســتماع إلى نصائــح الإمــام عــي )ع(، ومــع 

ذلــك نجــد الإمــام عــي )ع( حــاضراً« في 

ــه،  ــر تدخل ــب الأم ــو تطل ــرأي ل ــورة وال المش

ــكو  ــد ش ــاس ق ــن الن ــع م ــد روي أن جم فق

ــي )ع(  ــام ع ــث الإم ــه، فبع ــان ولات إلى عث

إليــه بكتــاب يقــول فيــه ! أن النــاس قــد 

شــكوا ولاتــك وهــذا أمــر رســول اللــه )ص( في 

الصدقــة فمرهــم فليأخــذوا بــه فــرد عثــان 

ــول إن  ــن الق ــا()62( , ويمك ــه عن ــاً )اصرف قائ

المشــكلة  يحــل  أن  أراد  )ع(  عــي  الإمــام 

عــى  الصدقــة  توزيــع  تفاصيــل  وأعطــى 

الرعيــة والتأكيــد أنهــا مــن عند الرســول )ص( 

إلا أن عثــان رفــض التــرف وفــق الاليــات 

التــي كأن يتبعهــا الرســول )ص( ويســر فيهــا 
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ــه. ــام قيادت زم

    ان الخليفــة عثــان لم يتقبــل الحلــول 

والنصائــح التــي قدمهــا الامــام عــي )ع( 

لــه مــا أدى إلى تــأزم الأوضــاع السياســة 

التــي أنتجــت انهيــار وثــورة الامصــار ضــده، 

ــة  ــض الصحاب ــأزم بع ــك الت ــاعد ذل ــد س وق

في اســتغلال الوضــع والعمــل عــى الاطاحــة 

بالخليقــة لاســيما طلحــة الــذي كان أحــد 

ــه  ــرى أن ــو ي ــتة، فه ــورى الس ــاب الش أصح

ــاء  ــل بزع ــد أتص ــذا فق ــة ل ــدر بالخلاف الاج

ــل  ــد أن رأى أن أه ــار بع ــوارج في الامص الخ
المدينــة لم ينســجموا مــع تطلعاتــه.)63(

فلــا أدرك عثــان أنــه مغلــوب عــى أمــره، 

بعــث إلى الإمــام عــي )ع( قائــاً: أتــرضى 

أن يقتــل أبــن عمــك وأبــن عمتــك ويســلب 

نعمتــك وأمــرك؟ فقــال )ع( صــدق واللــه 

عثــان لا واللــه لا نــرك أبــن الحضرميــة 

ويعنــي طلحــة يأكلهــا، ثــم خــرج إلى النــاس 

فصــى بهــم الظهــر والعــر، فتفــرق النــاس 

عنــد طلحــة ومالــوا إلى عــي فلــا رأى طلحــة 

ذلــك أقبــل حتــى دخــل عــى عثــان فأعتــذر 

إليــة مــا كان منــه، فقــال لــه عثــان يــا بــن 

الحضرميــة ألبــت عــي النــاس ودعوتهــم 

ــو  ــت ترج ــا كن ــك م ــى إذا فات ــي حت إلى قت
ــك.)64( ــه من ــل الل ــذراً لا قب ــي معت جئتن

ومــن الملاحــظ أن تأثــر الإمــام عــي )ع( 

انقــاب  محاولــة  احبــاط  في  واضحــاً  كان 

عــى الخلاقــة، كــا أن عثــان كان يلجــأ إلى 

الإمــام عــى)ع( كلــا تعــرض إلى خطــر كبــر 

لا يســتطيع حلــه فهــو مؤثــر عــى عامــة 

المســلمين وعثــان يعلــم جيــداً حــرص الإمــام 

عــي )ع( عــى ســامته وعــدم وقــوع الفتنــة 

ــد  ــاه التصعي ــداث تســارعت باتج ــن الاح لك

ضــد عثــان، ســاعدها في ذلــك تخــاذل بنــي 

أميــة في محنتــه، فلــم يســاعده معاويــة 

الــذي كان يعــول عليــه عثــان لنصرتــه، 

فقــد عســكر جيشــه بقــرب المدينــة ولم يــات 

ــل لغــرض  ــن ب ــان مــن الثائري ــاذ عث إلى انق

الاســتيلاء عــى الخلافــة، فقــد روى أنــه مازال 

معاويــة يطمــع فيهــا بعــد مقدمــه عــى 

ــة  ــي امي ــن بن ــه م ــع ولات ــن جم ــان ح عث

للتشــاور معهــم فاجتمعــوا اليــه بالموســم ثــم 

ــل)65(  ارتح

ــه  ــى التوج ــل ع ــد عم ــروان فق ــن م ــا ع ام

بالضــد لنصائــح الإمــام عــي )ع( لعثــان 

لــدرء الفتنــة وتهدئــة الثــوار، مــا عجــل 

بــالإسراع بنهايــة عثــان، فبعــد أن أقنــع 

الإمــام عــي )ع( الثــوار بأنهــاء الأزمــة، خــرج 

الوجــوه  “شــاهت  قائــاً:  مــروان  اليهــم 

حيئتمــم تريــدون أن تتزعــوا ملكنــا مــن 

ــم  ــوا إلى منازلك ــا أرجع ــوا عن ــا اخرج أيدين

ــا فى  ــن عــى م ــا نحــن بمغلوب ــه م ــا والل فأن
أيدينــا”.)66(

ويمكــن القــول بالرغــم مــن تأثــر الإمــام 

ــة إلا  ــع الفتن ــة ومن ــاء الازم ــي )ع( في أنه ع

أن أطــراف التأمــر قــد عملــت عــى تأجيــج 

الخليفــة  مقتــل  إلى  أدى  الــذي  الــراع 

عثــان.

والحقيقــة أن عثــان طلــب النــرة مــن 

الإمــام عــي )ع( مــراراً وتكــراراً وكان الإمــام 
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ــه  ــي إلى نصرت ــه ويم ــى دعوت ــي )ع( يلب ع

ويشــرط عليــة النصائــح ومعالجــة الاخطــاء 

التــي وقــع فيهــا، إلا أن عثــان لم يلتــزم 

بتلــك النصائــح وذلــك يســبب تحكــم مــروان 

في اصــدار القــرارات التــي كانــت تؤجــج 

ــك  ــدة للفت ــر مكي ــد أراد أن يدب ــة، فق الازم

ــادوا  ــا ع ــوا به ــا علم ــورة، فل ــادات الث بقي

ــد أن  ــروان بع ــر م ــد ف ــان وق ــوا بعث ليفتك

جــرح لينجــو بنفســه ويــرك عثــان لمصــره 

)67( علــاً بــأن عثــان ارســل ابــن عبــاس إلى 

الإمــام عــي )ع( يطلــب نصرتــه ويطلــب منه 

التدخــل لحــل الازمــة، فقــال لــه الإمــام عــى 

)ع(:” يَابْــنَ عَبَّــاسٍ، مَــا يُرِيــدُ عُثْـــاَنُ إِلَّ أنَْ 

يَجْعَلَنِــي جَمَــاً ناَضِحــاً بِالغَْــربِْ)]1[(، أقَْبِــل 

ــثَ إِليَّ  ــمَّ بَعَ ــرُجَ، ثُ ــثَ إِلََّ أنَْ أخَْ ــر، بَعَ وَأدَْبِ

أنَْ أقَْــدُمَ، ثـُـمَّ هُــوَ الآنَ يَبْعَــثُ إِلََّ أنَْ أخَْــرُجَ! 

ــيتُ أنَْ  ــى خَشِ ــهُ حَتَّ ــتُ عَنْ ــدْ دَفَعْ ــهِ لَقَ وَالل

ــاً”. )68(  ــونَ آثِ أكَُ

ــط  ــدى التخب ــي )ع( م ــام ع ــد ادرك الإم لق

والعشــوائية في قــرارات عثــان، فهــو يســارع 

للأمــام عــي )ع( عنــد اشــتداد الازمــة ويتركــه 

حالمــا يجــد منفــذا آخــر، بينــا نجــد الإمــام 

عــي )ع( يلقــى اللــوم عــى عــدم اخــذه 

ــي  ــام ع ــاع الإم ــن دف ــم م ــة بالرغ بالنصيح

للثائريــن  تســليمه  أو  تركــة  وعــدم  )ع( 

والحســن  الحســن  ولديــه  آليــه  فارســل 

ــام  ــن اقتح ــوار م ــع الث ــام( لمن ــم الس )عليه

منزلــه ولكنهــم تســوروا قــر الخلاقــة وتــم 

قتلــه، وبذلــك لم يبــدأ أي تقصــر مــن الإمــام 

ــد أدى  ــان وق ــن عث ــاع ع ــي )ع( في الدف ع

ــه)69(.  ــب علي ــا وج م

أهم النتائج التي توصل لها البحث

تــن لنــا بعــد اتمــام هــذا البحــث نتائــج 

بالتــالي: مهمــة يمكــن أجمالهــا 

1- أتضــح أن تأثــر الإمــام عــي )ع( كان 

واضحــاً وحــاضراً في اتخــاذ القــرارات المهمــة 

في الدولــة الراشــدة في الاستشــارة العســكرية 

والقضائيــة والاداريــة وغيرهــا مــن القضايــا في 

ــة. مصلحــة الحكوم

٢- تبــن أن اتخــاذ الإمــام عــي )ع( لأســلوب 

ــار  ــر في اختي ــه تأث المعارضــة الســلمية كان ل

الخلفــاء ومــن يليهــم وذلــك لتنامــي الشــعور 

ــع  ــة ووض ــي )ع( بالخلاق ــام ع ــة الإم بأحقي

الســبل لمنــع ذلــك التأثــر وأبعــاده عــن تلــك 

الاحقيــة.

ــه  ــى عام ــي )ع( ع ــام ع ــر الإم 3- كان تأث

المســلمين واضحــاً ويتنامــى مــع وعــي الامــة 

الإســامية كونــه اتخــذ سياســة المعارضــة 

لغــرض  الدولــة  مــع  والتعــاون  الســلمية 

ارتــكاز واســتقرار الدولــة الإســامية.
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47- الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص ٠٢٢٨

ص  ج1،  والسياســة،  الامامــة  قتيبــة،  ابــن   -48

109، المســعودي، مــروج الذهــب، ج2، ص 347، 

الشهرســتاني، الملــل والنحــل، ج1، ص 163، ابــن 

الاثــر، اســد الغابــة، ج4، ص 280

49- ابن حنبل، المسند، ص 67.

50- اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص 109، ابــن 

قتيبــة، الامامــة والسياســة، ج1، ص 24.

51- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 169.

52- الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج4، ص ٢٣٨، 

المقيــد، الارشــاد، ج1، ص 286 و287.

53- ابــن حنبــل، المســند، ص 91، المســعودي، مروج 

الذهب، ج2، ص 334.

54- الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص 250

55- ابن حنبل، المسند، ص 83.

56- ابن قتيبة، المعارف، ص 84.

57- المصدر نفسه، ص 84.

58- ابن حنبل، المسند، ص 76.

59- الترمذي، سنن الترمذي، ج5، ص 628.

60- المجلسي، بحار الانوار، ج22، ص 395.

61- ابن حنبل، المسند، ص 1580- 1581.

62- البخاري، صحيح البخاري، ج6، ص 245

الاحــزاب  ونشــأة  الخلافــة  عــارة،  محمــد   -63

الإســامية، المكتبــة العالميــة، ط2، بغــداد، 1982، 

.94 ص 

ــة، ج1، ص ٥٣،  ــة والسياس ــة، الامام ــن قتيب 64- اب

ابــن أعثــم، الفتــوح ،ج2، ص 423 و 424.

65- الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، والملــوك، ج4، 

ص 448 و449.

ــاة  ــرشي، حي 66- المصــدر نفســه/ ج4، ص ٣٦٢، الق

ــي )ع(، ج2، ص 263 ــام ع الإم

67- المســعودي، مــروج الذهــب، ج2، ص 380، ابــن 

عبــد ربــه، العقــد القريــب ج4، ص 288

68- ابن الطقطقي، الفخري، ص 98 و 99

69- المقيد، الجمل، ص 191.

قائمة المصادر

* القران الكريم
- المصادر الاولية

* ابــن الاثــر، عــز الديــن أبــو الحســن عــي بــن أبي 

الكــرم الشــيباني )ت 130ه، 1232م(

ــي  ــق ع ــة، تحقي ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب - أس

ــد الموجــود، دار  ــادل أحمــد عب محمــد معــوض، ع

ــروت، د.م. ــة، ب ــب العلمي الكت

- الكامــل في التاريــخ، ط4، تحقيــق: مكتبــة الــراث، 

بــروت، ١٤١٤هـ / 1994.

* أبــن أعثــم، أبــو محمــد أحمــد بــن أعثــم الكــوفي 

)ت ٣١٤ ه/ 926م(

المنعــم، ط1،  الفتــوح، تحقيــق: محمــد عبــد   -

الهنــد، ١٩٧٥. العثمانيــة،  المعــارف  دار  مطبعــة 

* البخــاري، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن ابراهيــم بــن 

اســاعيل )ت 256ه – 869م(
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* صحيــح البخــاري، دار إحيــاء الــراث العــربي، ط 1، 

بيروت، ١٤٢١هـ - 2001م.

* البــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر )ت 279ه 

-892م(

- انتســاب الاشراف، تحقيــق: ســهيل زكار، ط1، دار 

الفكــر، بــروت، 1416ه - ١٩٩٦م(

* الترمــذي، أبــو عيــى محــم دبــن عيــى )ت: 

892م(  / 279ه 

- ســنن الترمــذي، تحقيــق: مصطفــى محمــد، ط 1، 

دار الحيــث، القاهــرة، ١٤١٩هـــ / ١٩٩٩م.

ــن  ــد ب ــو الفضــل أحم ــر العســقلاني، أب ــن حج * اب

عــي )ت 852ه/ 1448م(

ــح البخــاري، ط2، دار  ــاري في شرح صحي ــح الب - فت

ــروت، د.ت. ــة، ب المعرف

ــن  ــد ب ــد الحمي ــد عب ــو حام ــد، أب ــن أبي الحدي * اب

هبــة اللــه )ت 656ه/ 258م(

- شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل، 

ط2، دار أحيــاء الكتــب العربيــة، بــروت، ١٣٨٤هـــ 

- ١٩٦٥م(

ــد  ــن محم ــد ب ــه أحم ــد الل ــو عب ــل، أب ــن حنب * اب

– 855م( الشــيباني: )ت 241ه 

- ســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق شــعيب 

الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، بــروت، ١٤١٥ه- 

١٩٥٥م.

* أبــن خلــكان، أبــو العبــاس احمــد بــن محمــد بــن 

ابي بكــر )ت 681ه – 1282م(.

ــق:  ــان، تحقي ــاء الزم ــاء أبن ــان وأبن ــات الاعي - وفي

بــروت،  الثقافــة،  دار  ط1،  عبــاس،  إحســان 

1968م 1837ه-

* الدينــوري، أبــو حنيفــة أحمــد بــن داود، )ت 

1960م(  – 282ه 

- الاخبــار الطــوال، تحقيــق عبــد المنعــم عابــر، 

١٩٦٠م. القاهــرة، 

* الذهبــي أبــو عبــد اللــه شــمس الديــن محمــد بــن 

أحمد )ت 748ه/1341م(

- ســر أعــام النبــاء، تحقيــق. شــعيب الارنــأووط، 

ــروت، 1400ه- 1980م. ــالة، ب مؤسســة الرس

* الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،

- تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، دار الفكــر، 

بــروت، د.ت.

* ابــن ســعد، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن ســعد بــن 

منــع )ت 230ه- 844م(.

ــاس، دار  ــق: إحســان عب ــات الكــرى، تحقي - الطبق

الصــادر، بــروت ١٤١٤هـــ / ١٩٩٤م.

* أبــن شــبة النمــري، أبوزيــد عمــر بــن شــبة 

875م(  – 262ه  البــري )ت: 

- تاريــخ المدينــة المنــورة، نظمــه: فهيــم محمــد 

ــروت، ١٤١٠هـــ - 1990م ــراث، ب ــلتوت، دار ال ش

* الشريــف الــرضي، محمــد بــن الحســن بــن مــوسى 

)ت: 406ه – 1015م(

- نهــج البلاغــة، تحقيــق جعفــر الحســيني، ط1، دار 

الثقلــن، قــم

* الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم 

)ت: 548ه – 1153م(

- الملــل والنحــل، تحقيــق محمــد ســيد كيــاني، دار 

المعرفــة بــروت، ١٩٨٠.

* ابــن أبي شــيبة، عبــد اللــه بــن محمــد )ت: ٢٣٥ه 

– 849م(

- المصنــف في الحديــث والآثــار، تحقيــق: عبــد 

الخالــق الافغــاني، الــدار الســلفية، بومبــاي، )1399ه 

1979م(.  –

* الصنعــاني، عبــد الــرزاق بــن هــام الحمــري )ت: 

211ه – 826م(

ــي،  ــن الاعظم ــب الرحم ــق: حبي ــف، تحقي - المصن



2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

التأثير الفكري للإمام علي )ع(  في صناعة القرار السياسي في حكومة الخلفاء الراشدين

652

ــروت، ١٤٠٣هـــ ــامي، ب ــب الإس ط2، المكت

ــخ الرســل  ــر، تاري ــن جري ــو محمــد ب * الطــري، أب

ــل، ط 6، دار  ــو الفض ــد أب ــق: محم ــوك، تحقي والمل

المعــارف، القاهــرة، 1428ه- 2006م.

ــا،  ــن طباطب ــن عــي ب ــي، محمــد ب ــن الطقطق * اب

-1309م( 709ه  )ت 

- الفخــري في الآداب الســلطانية والدولة الإســامية، 

دار صــادر، بيروت، ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٦م.

* أبــن عبــد ربــه، أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد )ت: 

328ه -939م(

- العقــد الفريــد، تحقيــق: محمــد ســعيد العريــان، 

دار الفكــر، بــروت، )د. ق(

* ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــي بــن الحســن )ت: 

571ه -1175م(

- تاريــخ مدينــة دمشــق، تحقيــق: عــي شــري، دار 

الفكــر، بــروت.

* ابــن قتيبــة الدينــوري، أبــو محمــد عبــد اللــه بــن 

مســلم )ت: 276ه – 889م(

الفتــوح الاديبــة،  - الاقامــة والسياســة، مطبعــة 

.١٩٢٥ مــر، 

* المتقــي الهنــدي، عــي بــن حســام الديــن ان )ت: 

975ه -1567م(

- منتخــب كــر العــال في ســنن الاقــوال والافعــال، 

طبعــة وفــره: الشــيخ بكــرى حيــاني، مؤسســة 

ــروت، ١٩٧٩. ــالة، ب الرس

تقــي  محمــد  بــن  باقــر  محمــد  المجلــي،   *

-699م( 111ه  )ت:  الاصفهــاني 

الائمــة  أخبــار  لــدرر  الجامعــة  الانــوار  بحــار   -

الاطهــار، ط2، مؤسســة الوفــاء، بــروت،)1٤03ه 

-1983م(.

ــان )ت:  ــن النع ــد، ب ــن محم ــد ب ــد، محم * المقي

1022م(  – 413ه 

ــم،  ــن، ق ــارات محب ــة انتش ــاد، ط1، مؤسس - الارش

.2005

- الجمــل، تحقيــق: عــي مــر شريفــى، ط2، مطبعــة 

مكتــب الاعلام الإســامي، قــم )1416ه -1996م(.

ــر )ت:  ــن جعف ــحاق ب ــن إس ــد ب ــوبي، احم * اليعق

-904م( 292ه 

ــر  ــادق بح ــد ص ــق محم ــوبي، تحقي ــخ اليعق - تاري

الاشرف،  النجــف  الحيدريــة،  المكتبــة  العلــوم، 

1964م(  – )1183ه 

ثانياً: المراجع الحديثة:

*حسين، طه

* الفتنة الكبرى، ط6، دار المعارف، مص، ١٩٦٦م

* الخفاجي، رزاق فزع.

- أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب، دراســة 

في مســند احمــد بــن حنبــل، مؤسســة علــوم نهــج 

البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدســة، ط1، كربــاء، 

2020م.

* العاملي، محسن عبد الكريم الأمين.

- أعيــان الشــيعة، تحقيــق، حســن الامــن، ط5، دار 

التعــارف للمطبوعــات، بــروت، 1419ه -1998م.

* عماره محمد.

 ،2 ط  الإســامية،  الاحــزاب  ونشــأة  الخلاقــة   -

١٩٨٢م. بغــداد،  العالميــة  المكتبــة 


